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جــاءت القمــة الخليجيــة الــتي عقــدت في العُلا الســعودية في  مــن يناير/كــانون الثــاني ، لتطــوي
الصــفحة الأخــيرة مــن الخلافــات الخليجيــة بين قطــر مــن جهة والســعودية مــن جهــة أخــرى، ولتضــع
حجر أساس في بناء علاقات جديدة بين مكونات العائلة الخليجية، ورغم توقيع كل أطراف البيت
الخليجي على البيان الختامي للقمة، فإن الحديث عن ترميم بين باقي الأطراف، وتحديدًا الإمارات

والبحرين وقطر، ما زال مبكرًا.

ــدًا مــن الخلافــات أو اســتنزاف الموارد الوطنيــة في ي إن التحــديات المقبلــة علــى مــا يبــدو لا تحتمــل مز
صراعــات بينيــة تــوجه أنظــار القــوى الخليجيــة إلى قضايــا غــير ذات أهميــة، فمــع مجــيء إدارة بايــدن
الجديدة تبدو قضايا المنطقة، وتحديدًا أمن الخليج العربي والبحر الأحمر والحرب في اليمن والاتفاق
النووي مع إيران، ملفات ذات صلة بمنظومة الأمن الخليجي، وهو ما يستدعي إعادة تقييم المواقف

الخليجية خلال الفترة الماضية ووضع أسس لمرحلة جديدة من التكامل السياسي والأمني.
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إيران وعقدة البيت الخليجي الموحد
سعت إيران تاريخيًا إلى استغلال الخلافات الخليجية للدخول في مسار العلاقات بين دول الخليج،
حيـث بـدأت هذه المسـاعي عبر مـا أطلـق عليـه الرئيـس الإيـراني الأسـبق هـاشمي رفسـنجاني بــ”الحياد
الفعال” خلال أزمة دخول العراق للكويت في  من أغسطس/آب ، حيث استمالت الموقف
الخليجي مقابل العداء مع النظام العراقي آنذآك، وقبل ذلك حاولت إيران إفشال تجربة مجلس
التعــاون الخليجــي في ثمانينيــات القــرن المــاضي، واعتبرته تهديــدًا لأمنها وقــدمت مقترحــات بديلــة عبر

تشكيل منظومة أمنية تشمل دول الخليج العربي وإيران، إلا إنها لم تنجح.

تنظر إيران إلى عملية التكامل الخليجي بأنها لا تعود بنتائج إيجابية على أمنها القومي، لذلك وجدت
يــن والإمــارات مــن جهــة أخــرى، مــدخلاً في الخلاف الخليجــي بين قطــر مــن جهة والســعودية والبحر
لإعـادة إحيـاء دورهـا في مسـارات العلاقـات البينيـة بين دول الخليـج، وقـدمت الـدعم لقطـر، وتحديـدًا
فيما يتعلق بفتح أجوائها الجوية أمام الطائرات القطرية، كما أنها استغلت هذا الخلاف لط مبادرة
“السلام في مضيـق هرمـز”، وهـي مبـادرة تشتمـل علـى تشكيـل منظومـة إقليميـة جديـدة عوضًا عـن
مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لم تستطع الذهاب بعيدًا في هذا المسعى، خصوصًا أن قطر عملت

على الموازنة بين علاقاتها مع إيران وارتباطها العضوي بمجلس التعاون الخليجي.

الخلافات الخليجية شكلت إحدى جوانب القصور في سياسة الضغط القصوى
الأمريكية حيال إيران

جـاء البيـان الختـامي لقمـة العلا، الـذي وقعـت عليـه الوفـود الخليجيـة كافـة، ليشكـل إجماعًـا خليجيًـا
على السياسات الإيرانية في المنطقة، حيث أشار البيان إلى أن أي اتفاق تقدم عليه إدارة بايدن المقبلة
كــد ضرورة أن مــع إيران ينبغــي أن يشمــل برنــامج الصــواريخ الباليســتية والطــائرات المســيرة، كمــا أنــه أ

يعالج الاتفاق المقبل السلوكيات الإيرانية في الشرق الأوسط ورفض التدخلات الإيرانية. 

وفي هذا الإطار لا بد من القول إن القمة الخليجية الأخيرة جاءت كثمرة للمبادرة الأمريكية والكويتية،
ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن ما تم في التي تكللت بالنهاية، في إعلان وز

قمة العلا يمثل إنهاءً كاملاً للخلاف مع قطر وعودةً كاملةً للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أن إدارة الرئيس ترامب يبدو أنها تسعى لتحقيق مزيد من التكامل والحشد الدولي ضد إيران،
فالخلافــات الخليجيــة شكلــت إحــدى جــوانب القصــور في ســياسة الضغــط القصــوى الأمريكيــة حيــال
إيران، وبالتالي يمكن القول إن الفرضيات التي تتحدث عن عزم إدارة ترامب توجيه ضربة عسكرية
لإيــران قبــل  مــن يناير/كــانون الثــاني المقبــل، لا يمكــن أن تحقــق الغايــة منهــا، في ظــل التشتــت

الخليجي، ومن ثم لا بد من ترتيب البيت الخليجي قبل توجيه أي ضربة لإيران.



تداعيات محتملة ستواجهها إيران
كثر يمكن القول إن إدارة ترامب تريد عبر هذه المصالحة الخليجية، تشديد الخناق على إيران وعزلها أ
عـن محيطهـا الإقليمـي والـدولي، بحكـم العلاقـات الـتي تربطهـا مـع قطـر، وتجفيـف المـوارد الماليـة الـتي
توفرهــا لهــا هــذه العلاقــات مــن الطيران القطري الــذي تــوجه نحــو أجوائهــا إثــر القطيعــة مــع جارتهــا

السعودية.

يـز الجبهـة المناهضـة لإيـران في الخليج وتفتـح فالمصالحـة الخليجيـة مـن وجهـة نظـر ترامب تسـمح بتعز
أجواء السعودية أمام الطيران القطري، ما سيحرم طهران من عوائد رسوم عبور الطائرات القطرية
التي تقدر بنحو  مليون دولار، وتحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تلك الرسوم تسمح لإيران

بسهولة بتمويل البرامج العسكرية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدًا.

انسحاب السعودية من حصار قطر، ومن المتوقع الإمارات في مرحلة لاحقة،
يفتح آفاقًا جديدةً ومثيرةً للاهتمام للغاية للتعاون الإقليمي

وإلى جـانب التـداعيات السياسـية والاقتصاديـة، تـأتي التـداعيات الجيوسياسـية، لتضيـف هـي الأخـرى
تحـديًا جديـدًا أمـام إيـران، خصوصًـا فيمـا يتعلـق بـالمحور الـذي تشكـل خلال الفـترة الماضيـة بين إيـران
وباكستان وتركيا، ورغم أن باكستان وتركيا لا تتفقان كثيرًا مع التحولات الجارية في منطقة الخليج،
فإنهمـا بالمقابـل تفضلان التقـارب مـع دول الخليـج على حسـاب العلاقـة مـع إيـران، ومـن شـأن انفـراج
كامل للعلاقات بين قطر وباقي دول الخليج، تسهيل إعادة توثيق العلاقات بين باكستان وتركيا مع
السعودية والإمارات والبحرين، التي شهدت علاقات متأرجحة خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار
سـيكون الموقـف الجيوسـياسي لإيـران صـعب جـدًا، خصوصًـا أن التوازنـات الإستراتيجيـة الـتي تشكلـت

خلال الفترة الماضية ستشهد تغيرات في غير صالح إيران على الأرجح.

تغيرات كثيرة يشهدها العالم بدءًا من تفشي جائحة كورونا بين البلدان وهبوط أسعار النفط إلى أدنى
مســتوياتها وفوز بايــدن بالرئاســة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى اســتئناف طهــران يــوم أمــس، تخصــيب
اليورانيــوم بنســبة %، وهــو مــا وصــفه ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان في مســتهل كلمتــه
يــبي”، كــل ذلــك كــان ســببًا لــضرورة مــا تــم وصــفه بوحــدة دول الافتتاحيــة بـــ”سلوك إيــران التخر
الخليج والوقوف صفًا واحدًا أمام كل التحديات، وبالتالي، فإن انسحاب السعودية من حصار قطر،
كبر اقتصادين في منطقة الخليج)، يفتح آفاقًا جديدةً ومثيرةً ومن المتوقع الإمارات في مرحلة لاحقة (أ

للاهتمام للغاية للتعاون الإقليمي.
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